
اللجوء إلى إثارة العواطف والتطرف 
ــف  المواق أو  ــي  الوهم ــرص  الح في 
ــجيل  ــدف المكايدة وتس ــرة به المغام
ــاب  ــلى حس ــو ع ــة ول ــاط الآني النق
ــيادته  وس ــا  العلي ــن  الوط ــح  مصال
ودماء أبنائه، ممارسة ليست مقبولة 
ــي أن يتراجع أصحابها  اليوم، وينبغ
ــود  ــد يع ــا إلى تصاع ــير به ــن الس ع
ــن والمواطن على  ــلى الوط ــوء ع بالس
ــإن الواقع  ــن ذلك ف ــواء، وبدلاً م الس
ــوم  ــهدها كل ي ــي يش ــداث الت والأح
ــشر القلاقل والفتن  باتجاه تعميق ون
ــب العقل  ــة إلى تغلي ــس الحاج في أم
ــم تهور وتدهور  ونصر  الحكومة ولج
الخطاب السياسي والإعلامي ولملمة 
ــزاب  والأح ــين  المواطن كل  ــود  جه
ــوادر  ــخصيات وك ــات والش والمنظم
ــود فخامة الأخ  الدولة إلى جانب جه
ــادي  ه ــور  منص ــه  عبدرب ــس  الرئي
ــب  ــادة ترتي ــة لإع ــس الجمهوري رئي
ــؤون وإدارة الدولة وإخراجها من  ش
ــا المعيقة  ــا الراهنة وأزماته أوضاعه
ــام إلى أوضاع  ــور والنهوض الع للتط
ــن بأمن  ــا المواط ــا فيه ــة يحي طبيعي
ــارس حياته الخاصة  ــتقرار ويم واس
والعامة فيها كالآخرين دونما خوف 
ــق أو تفجيرات إرهابية أو أزمات  أو قل

مختلفة الجوانب.
ــذ انتخابه  ــد عمل الأخ الرئيس من لق
ــات  ــن أزم ــن م ــهده الوط ــب ماش عق
خانقة كادت تعصف بالدولة إلى لملمة 
ــزاب  ــعب والأح ــراح الش ــود وج جه
ــية وإخراج الوضع /الوطن  السياس

ــلاً من قبل،  ــهد له مثي من حال لم يش
في  ــة  الطمأنين ــد  يعي أن  ــتطاع  واس
ــيرة  ــة وكب ــة مقبول ــوس إلى درج النف
ــلاد قبل  ــت عليه الب ــا كان ــة بم مقارن
ــة  ــوده المكثف ــات وكان لجه الانتخاب
ــقائه في دول  ــاع أش ــا لإقن ــي بذله الت
ــم، الأثرالكبير في  ــوار ودول العال الج
ــور إلى  ــير من الأم ــاده الشيء الكب إع
ــك  ــة أو يكاد، ولا ش ــا الطبيعي حالته
ــاح دور الأخ الرئيس في تحقيق  أن نج
ــداف  ــذا الأه ــعبه، وك ــات ش طموح
ــزاب  ــوم الأح ــج عم ــواردة في برام ال
الهادفة جميعها إلى بناء دولة مدنية 
ــام والقانون  ــة تحتكم إلى النظ حديث
ــلب والقصور  ــلاق صفحات الس وإغ
ــاب ومظاهر  ــلالات وحكم الغ والاخت
ــادت بالأمس بكل  ــي س ــف الت التخل
أن  ــك  لاش ــخوصها،  وش ــبابها  أس
ــة  ــول إلى بداي ــذا أو الوص ــق ه تحقي
ــتلزم أن يتعاون  ــوه، يس ــق نح الطري
ــام  ــود واهتم ــاح جه ــع لإنج الجمي

ــوار  الح ــر  مؤتم ــاح  بنج ــس  الرئي
ــة البلاد  ــح بواب ــذي أصب ــي ال الوطن
ــكلاتها  ــن مش ــروج م ــدة للخ الوحي
ــعب من آلام  ــاة الش ــا ومعان وأزماته
ــترك  ــي اش ــة، الت ــات الماضي السياس
ــوئها وأصبح  ــاهمة في نش الكل بالمس
ــكل العمل على تجاوزها وغلق  على ال
ــاه ودرب  ــدء باتج ــا والب كل ملفاته
ــع  ــع في وض الجمي ــارك  ــد يش جدي
لبناته وعلاماته وإرشاداته وأنظمته 
والعواقب المترتبة على خروج أي كان 

عليه.
ــدول الخارجية  ــة وجهود ال إن رعاي
ــاء وخلق  ــن على بن ــاعدة اليم في مس
ــن قيود الأمس  وطن جديد متحرر م
الكابحة لتطوره ونهوضه، هي فرصة 
ــا، وتوجيهها  للجميع يجب التقاطه
ــك  ــاد ذل ــن إيج ــام يضم ــدف ع إلى ه
ــة بروح عصرية تواكب  الوطن والدول
ــائدة  قوانينه وأنظمته.. القوانين الس
ــذي  ــدف ال ــو اله ــوم، وه ــم الي في عال
ــة الأخ الرئيس  يعمل من أجله فخام
ــاً حقيقياً  ــه واقع ــاعي إلى جعل والس
معاشاً، بعد قرون من المعاناة والجور 
ــار  والاحتق ــل  الداخ في  ــك  والضن
ــاء الوطن في  ــتغلال والذل لأبن والاس

الخارج.
ــك والتكاتف  ــا إلى التماس ما أحوجن
اليوم أكثر من أي وقت مضى والخروج 
ــة لمؤتمر الحوار يقتنع  بنتائج توافقي
ــتثناء" ويعمل  ــا الجميع "دون اس به
ــا الجميع  ــا والالتزام به على تنفيذه

أيضا ودون استثناء.
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ــروع  الم ــادث  الح ــك  ذل ــن  يك ــم  ل
ــع  ــع في مجم ــذي وق ــش ال والمتوح
ــد في  وبالتحدي ــرضي  بالع ــاع  الدف
ــر،  العاب ــادث  بالح ــفى  المستش
ــت ذات أبعاد متعددة  فالقضية كان
ــياسي على إثرها  ــهد الس وبدا المش
ــف  ول ــاس  والتب ــوضى  ــة ف في حال

الغموض سماء المشهد.
ــة كانت تتحدث  ثمة قنوات فضائي
ــتقع  ــة جهادية نوعية س ــن حال ع
ــمتهم  ــكان انتقاماً لمن أس في هذا الم
بالمجاهدين الذين رفض المستشفى 
استقبالهم في غرف عناياته المركزة، 
ــوات المتحدثين واضحة  وكانت أص
أن  ــدو  ويب ــاشرة  ومب ــة  وتقديري
أجهزتنا الأمنية لا تلتقط مثل تلك 
ــلها  ــي ترس ــوز الت ــارات والرم الإش
ــين  ــا الناطقت ــال وصف ــوات وص قن

باسم سلفية أعراب صحراء نجد.
ــه حرب  ــدث في العرضي باعث ــا ح م
ــاج" والحرب كما  صعدة "حرب دم
هي في طبيعتها وفي سياقها الزمني 
ــراً في النفوس  ــراً مدم ــترك إلا أثُ لا ت
ــوهاً  ــاة وتترك تش ــر الحي وفي مظاه
ــو الأمر الذي  ــة القيم وه في منظوم
بدا بوضوح كامل من خلال حالات 
التجرد والاستغراق في التوحش إلى 
درجة فقدان التوازن عند الكثير من 
منظري تلك المنظومة سواءً ما كان 
ــياسي  ــهد الس تعبيراً منها عن المش
ــهد الثقافي  أو ما كان تعبيراً عن المش
ــوا عن  ــن تحدث ــدي، فالذي والعقائ
ــكل ذلك  ــا ب ــل حدوثه ــة قب العملي
ــردات  ــلى مف ــيطرت ع ــوح س الوض
ــاعر الحقد والانتقام  خطابهم مش
ــاد القيمية  ــرد كامل من الأبع في تج
ــرآن  والق ــه  الل ــاب  غ ــة  والأخلاقي
ــلام  ــول الإس ــاب رس ــلام وغ والإس
ــضرت  ــلام وح ــلاة والس ــه الص علي
ــة  ــم الجاهلي ــة وقي ــة الجاهلي ثقاف
وأخلاق الجاهلية والأبعاد الثقافية 
ــراب والصحراء  والاجتماعية للأع
ــضر  ــاً أن تح ــتغرب حق ــن المس وم
ــا  ــلام ووضعه ــا الإس ــد أن جبه بع
ــه، فالثقافات التي جاء  تحت قدمي
ــا  ــا وأنقاضه ــلى ركامه ــلام ع الإس
تستعيد عافيتها وفاعليتها من بعد 
كل هذه القرون وحضورها دال على 
ــي  ــيج الاجتماع ــا في النس تداخله

ــاءات الثقافية، وفي الوعي،  وفي البن
ــا يمكننا القول إن تقبل الأفكار  وهن
في كلياتها وكمسلمات أصبح خطراً 
ــة والمنظومة  ــدد البنية العقائدي يه
القيمية، ندرك ذلك بالتأمل في حالة 
ــت بمقصدية  ــي حدث ــن الت التزام
ــون  نيلس ــوت  فم ــة،  بحت ــة  قدري
ــة الموازية  ــو اللحظ ــلا كان ه ماندي
ــة التي كانت  ــك اللحظة الدامي لتل
ــل الطفل  ــل، تقت ــرد القت تقتل لمج
والمرأة والشيخ المسن وتدخل غرفة 
ــات لتقتل الطبيب والمريض  العملي
ــرض والممرضة وكل كائن يدب  والمم
ــض في صدره،  ــود نب ــعر بوج أو تش
ــين من  ــين اللحظت ــوازي ب وكان الت
ــدم البناء وأقصد  ــلال ثنائية اله خ
ــي،  ــاء القيم ــي والبن ــدم القيم اله
ــم  ــن يهدمون يتحدثون باس فالذي
ــول  الرس ــم  وباس ــرآن  والق ــه  الل
الأعظم عليه الصلاة والسلام منقذ 
البشرية من رق العبودية ومحررها 
من الجبروت والموت والفناء الداعي 
ــاواة الذي  ــق والعدل والمس إلى الح
ــاوي  ــد جهاداً مريراً حتى يس جاه
ــيده،  ــين س ــشي وب ــلال الحب ــين ب ب
والمفارقة أن الذي يبني تجمعه تلك 
ــانية الأعظم  ــول الإنس ــم برس القي
ــلام" فكان ألم  ــه الصلاة والس "علي
ــم  ــع المه ــاوى م ــه يتس ــاس علي الن
ــا التوحش في  ــم على ضحاي وحزنه

مستشفى العرضي.
ــذا  ه في  ــلا  ماندي ــوت  م كان  ــد  لق
ــه انهيارا  ــهد في التوقيت الذي نش
للقيم وللمثل وللمساواة وللإنسان 
ــي  القيم ــؤال  الس ــة  يقظ ــة  بمثاب

ــف هي الأكثر  ــاني وفي صح والإنس
ــذا  ــل ه ــد أن ظ ــين بع ــلاً إلى اليم مي
ــلاً باعتباره  ــافي مؤج ــؤال الثق الس
على غير توافق مع الشريعة حسب 
ــم قائم  ــك أن تصوره ــم ذل اعتقاده
ــمول في النص  ــدة أن الش ــلى قاع ع
ــص  والن ــم،  وأع ــمل  أش ــدس  المق
ــص لتأثره  ــشري موصوف بالنق الب
ــة، وكأن الطبيعة  بالطبيعة البشري
ــير  تفس في  ــل  تتداخ لا  ــة  البشري
ــدس وكأن كل  ــص المق ــل الن وتأوي
ــير  ــلام غ ــلف الأع ــه الس ــذي قال ال
قابل للنقاش ولم يصبه النقص ولم 
ــة وليس  ــة البشري ــره الطبيع تخام
ــشر يحملون  ــير ب ــن تأويل وتفس م

خاصية الخطأ والصواب.
ــاواة  ــا مانديلا إلى الحرية والمس دع
بين البشر وحارب التمايز العنصري 
ــلاً إلى الحق والتعايش  وكان أكثر مي
ــلام لم  ــب والس ــة في الح ــثر رغب وأك
يحمل حقداً على أبيض حين أصبح 
ــاً بيده كل أدوات السلطة بعد  رئيس
ــد  ــض وقي ــك الأبي ــده ذل أن اضطه
ــجنه "27  حريته وجعله يقبع في س
ــلام  ــل حمائم الس ــل حم ــاً" ب عام
ــل أغصان  ــه وبيديه حم على كتفي
ــذا العالم  ــادر ه ــون، وحين غ الزيت
ــه بالدموع  ــون العالم كل فاضت عي
وتحركت ألسنة اليمانين باللعنات 
على أولئك القتلة الذين تجردوا من 
ــة الموت  ــوا هواي ــانيتهم ومارس إنس
ــم  ــم الله وباس والهدم والدمار باس
ــرآن  ــم الق ــد" وباس ــوله "محم رس
ــون  ــان نيلس ــك الإنس ــي بذل وكأن
ــالة المظلومين  مانديلا قد حمل رس
ــدار  ال ــك  تل إلى  الأرض  ــل  أه ــن  م
ــا تقوم به  ــرى وفي مضمونها م الأخ
ــلام  ــي تدعي الإس ــات الت الجماع
من قتل وما تمارسه وتدعو إليه من 

فتنة.
ــانية  ــا ركام الإنس ــرضي رأين في الع
ــي  تدع ــات  جماع ــن  م ــاوى  يته
ــا رأينا  ــوب أفريقي ــلام وفي جن الإس
ــشرق القيم والمبادئ والحب  كيف ت
ــم كقيم  ــي تضيء العال ــلام لك والس
ــة..  ــين البشري ــتركة ب ــانية مش إنس
ــدرك  ــا أن ن ــل آن لن ــؤال.. ه والس

إشكالية المسلمين؟

العرضي ... وركام الوطن

عندما يموت رجل بحجم »نيلسون مانديلا«!

النظافة من الإيمان

ــكان قيمته  ــون للم ــشر يعط ــة ب ثم
ويزينونه بالهيبة، ويمنحون الزمن 
فسحة للتجلي والتعملق..  يحيون 
ــلوكهم  س في  ــدون  ويجس ــاً  قيم
ــاً قابلاً  ــام نموذج ــخصي والع الش
ــتثناء  ــاء. هم اس ــم والاقتف للتعمي
ــعوب العالم  ــعوبهم وش في حياة ش
ــن هؤلاء في عصرنا غاندي  كافة.. م
ــون  ــرو ونيلس ــاصر ونه ــد الن وعب

مانديلا.
ــلا الذي غادر  ــون ماندي أقول نيلس
ــمبر، دون أن اترحم  دنيانا في 5 ديس
عليه، لأن إنساناً مثله ليس بحاجة 
ــبب  ــببين اثنيين؛ الس ــي لس لترحم
ــه،  ــداً لنفس ــع مج ــه صن الأول، أن
ــان  ــاص؛ إيم ــه الخ ــه إيمان يحكم
منحه السكينة في حياته وسيمنحه 
ــبب  ــتراب؛ الس ــت ال ــكينة تح الس
ــع في (ناقض من  الثاني، حتى لا أق
نواقض الإسلام) وأصبحُ «مرتدًا» 
في حالة إصراري على فعل الترحم، 
ــاءل  ــب أحد الدعاة الذي تس حس
ــذا  ــد ه ــبب (تمجي ــن س ــم ع بتهك
ــك!)، خاصة أن (ليس  الكافر الهال
ــه إلا ما يذكر  ــا يحمد علي للرجل م
ــه لمقاومة العنصرية  عنه من تصدي
في بلاده… مع أنه لم يتفرد بالجهد 
في هذا السبيل)، ذلك ما قاله أيضاً، 
ــم  ــن تقدي ــزاً ع ــه إلا عاج ــا أظن وم
ــط  الوس ــن  م ــاصر  المع ــه  نموذج

العربي والمسلم تحديداً.
ــلا،  ماندي ــلا  روليهلاه ــون  نيلس
ــلا»، وتعني  ــماه أبوه «روليهلاه س

ــة  القبيل ــة  بلغ
وقاده  «المشاغب»، 
إلى  ــم  الاس ــذا  ه
ــغب  الش ــب  تهذي
ــه  ــه، وربط وشرعنت
ــدل  والع ــق  بالح
والمساواة  والحرية 
ــي  وه ــامح،  والتس
ــزم  ــي الت ــم الت القي
ــه  ــوال حيات ــا ط به
 / ــة لي لنضا ا
ــاد  وق ــية،  السياس
ــه «حزب  ــا حزب به

المؤتمر الوطني الأفريقي»، وشعبه 
ــوأ أشكال  من أجل الانعتاق من أس

التمييز العنصري.
ــجن،  ــضى مانديلا 27 عاماً في الس ق
ــي آمن  ــم الت ــادئ والقي ــاً للمب ثمن
ــجن هذه لم تفت  ــنوات الس بها، س
ــم تخلق  ــلا، لا، ول ــد ماندي من عَضُ
ــه، كما هو حال  ــوهات في نفس التش
ــتحكمت في  اس ــي  الت ــوهات  التش
ــن  الذي ــا  حكامن ــول  وعق ــوس  نف
ــم في رقاب الناس، بل  أدمنوا التحك
ــات للتأمل  ــجن لحظ جعل من الس
ــاعي لنيل  ــتقبل شعبه، الس في مس
ــتقبله المزدهر  ــاء مس ــه، وبن حريت

والآمن.
ــعب  ــة ش ــة قضي ــت عدال ــد كان لق
ــة مانديلا  ــا، وحكم ــوب أفريقي جن
ــم،  العال ــام  اهتم ــار  مث ــالته،  وبس
وتضامنه مع شعب يعاني من أسوأ 
ــع  ــصري، وم ــز العن ــكال التميي أش

أشهر سجين وزعيم 
في العالم؛ مانديلا.

ــلا   ــن ماندي ــرج ع  أف
ــر 1990م،  في 11 فبراي
ــف  التوق ــن  وأُعل
ــاح  الكف ــار  خي ــن  ع
ــذي أجبر  ــلح ال المس
ــر  المؤتم ــزب  «ح
الأفريقي»  ــي  الوطن
ــام  ــه ع ــلى انتهاج ع
ــبب  بس 1960م، 
ــة نظام العزل  سياس
الأبارتيد،  العنصري 
ــود؛  ــاته القمعية ضد الس وممارس
ــدأ  ــد، لتب ــين للبل ــكان الأصلي الس
ــدة،  ــة جدي ــا مرحل ــوب أفريقي جن
ــود،  ــال فيها الأفارقة الس مرحلة ن
ــش  ــم في العي ــة، حقه ــم الأغلبي ه
ــاوية،  المتس ــة  والمواطن ــم،  الكري
والمشاركة بالسلطة والثروة، مثلهم 

مثل المستوطنين البيض. 
ــجين مانديلا،  وكان للمناضل والس
ــو  ــم في ماي الحك ــدة  ــلي س أن يعت
ــرة ونزيهة،  ــات ح 1994م، بانتخاب
ــعبه، ليكون أول  ــمولاً بحب ش مش
ــا،  إفريقي ــوب  ــود لجن ــس أس رئي
ــتمر في رئاسة الدولة إلى يونيو  ليس
ــم  ورغ ــدة.  واح ــدورة  ول 1999م، 
شعبية مانديلا الكبيرة، التي تؤهله 
ــتمرار في الحكم، إلا أنه اختار  للاس
ــاهم في وضع اللبنة الأولى في  أن يس

البناء الديمقراطي في بلاده.

ــد  ــا بع ــوب أفريقي ــر جن كان ينتظ
ــل العنصري،  ــام الفص ــاء نظ انته
مجازر ودماء، نتيجة تراكم سنوات 
ــود  ــر والكراهية بين الس ــن التناف م
ــحنة القيم؛  ــض، وهنا كان لش والبي
قيم التسامح والمحبة ونبذ العنف، 
التي أمن بها مانديلا، أن تتجلى  وأن 
ــرض منطقها،   ــيد الموقف، وتف تتس
ــده لدفن  ــعب خلف قائ فالتف الش
ما تراكم من أحقاد وضغائن، لتبدأ 
ــاء  ــا الإخ ــدة عنوانه ــة جدي مرحل
ــوب أفريقيا  ــاء جن ــة في بن والشراك

مستقرة وقوية.
ــة  ــينكو رئيس ــا تيموش ــت يولي قال
وزراء أوكرانيا السابقة عن مانديلا، 
من وحي تأملاتها كسجينة: (نجح 
ــوب أفريقيا  ــاد جن ــلا في إرش ماندي
إلى الحرية لأنه كان قادرًا على رؤية 
ــكل أكثر وضوحًا من  مستقبلها بش
أولئك الذين عاشوا سنوات الفصل 
ــوار السجون،  العنصري خارج أس
والحق أنه كان يمتلك ذلك الوضوح 
ــة التي قد  ــة الأخلاقي ــادر للرؤي الن

يغذيها وجود المرء في السجن).
ــن  ــة.. م ــذه اللغ ــن ه ــن م ــن نح أي
ــي  الرق في  ــة  غاي ــلوك  الس ــذا  ه

والتسامي؟.. 
ــف،  ــذ العن ــة نب ــامح، لغ ــة التس لغ
ــول  ــي، القب ــن الاجتماع ــة الأم لغ

بالآخر...  
ــان مانديلا  ــن من لنا الإنس أين نح

(الكافر)؟.. 

ــي النظيف عنوان  ــاكنيه، والح البيت النظيف عنوان س
قاطنيه، والمدينة الجميلة النظيفة عنوان أهلها، والوطن 

النظيف مسؤولية شعبه، والنظافة شعار 
المؤمنين.

ــات  التوجيه في  ــرة  نظ ــن  أمع ــن  م وإن 
ــلام  ــظ بوضوح أن الإس ــلامية يلاح الإس
ــا.. نظافة  ــث عليه ــة، وح ــا إلى النظاف دع
ــاجد  ــوت والمس ــدان والبي ــاب والأب الثي
ــق العامة  ــاء والحدائ ــات والأحي والطرق

والخاصة.
لقد اعتنى الإسلام بالنظافة عناية فائقة، 
ــاً، وأولاها رعاية  ــا اهتماماً بالغ واهتم به
ــن أثر عظيم  ــك لما للنظافة م خاصة، وذل
ــلامة  على صحة الأفراد والمجتمعات، وس
ــا، فهي عنوان المؤمنين،  الأبدان ونضارته

وسمة من سمات المسلمين.
ــن الطريق  ــة الأذى ع ــك كانت إماط ولذل
من شعب الإيمان، وقد جعل الإسلام هذا 

ــرة" وأجر صدقة مرة أخرى، ففي  العمل كأجر صلاة "م
ــن الضعيف صلاة، وإنحاؤك الأذى  الحديث: "حملك ع
ــن الطريق صلاة"، وفي حديث آخر: "ويميط الأذى عن  ع

الطريق صدقة".

ــذا الدين لا  ــا بأن ه ــا يتضح لن ــوص وغيره ــذه النص وبه
ــلمين،  ــبب الأذى والإزعاج للمس ــا يس ــن كل م يرضى ع

والطريق ملك الجميع.
ــة كل  ــة العاصم ــدت أمان ــد جن ــذا وق ه
ــلى  ــة ع ــا للمحافظ ــا وطاقاته إمكانياته
ــة العاصمة ـ صنعاء ـ  جمال ونظافة أمان
وهيأت كل السبل فوظفت عمال النظافة 
ــيارات الخاصة  ــرت الس ــين، ووف والمراقب
ــلات، وعينت  ــلات المهم ــات وس والحاوي
أماكن خاصة للنفايات، وما تنفقه الدولة 

في هذا المجال كثير وكثير.
ــون عوناً  ــلم أن تك ــك أخي المس ــر ب فجدي
ــل  ــة، ب ــلى النظاف ــة ع ــة في المحافظ للدول
ــة صغاراً  ــراد الأم ــع أف ــي على جمي ينبغ
ــاظ  ــم للحف ــر جهوده ــاراً أن تتضاف وكب
ــة البيئة والعناية بها، وذلك من  على نظاف
ــارك، لقوله  ــاركتك في حملة ش خلال مش

تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى".
لأن ذلك ينعكس على المجتمع، فيكون مجتمعا سليماً من 
ــراض قوياً معافى، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله  الأم

من المؤمن الضعيف "فخذها بقوة".
•مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة

يا فخامة رئيس الجمهورية، لقد سجلتم 
ــة في  ــم الرصين ــادرة في قراراتك ــجاعة ن ش
ــززوا جهود اللجنة  الظروف العصية، فع
العسكرية بقرار سيادي - إذا كانت سيادة 
الوطن تعني سلامة أرضه وإنسانه - يمنع 
دراجات الموت في العاصمة صنعاء والمدن 
ــتيرادها نهائياً، فقد  الرئيسة، ويوقف اس
ــي ويتمت آلاف  ــتنزفت المجتمع اليمن اس

الأسر..
ــة، ويا وزير الدفاع، اتقوا   يا وزير الداخلي
الله والزموا الوحدات العسكرية والأمنية 
ــن شراء الدراجات  ــا م ــع أفراده ــأن تمن ب
ــؤشرات تؤكد  ــتخدامها، فالم ــة واس الناري
ــن أبناء  ــات هم م ــلاك الدراج ــب مُ أن أغل
ــب  ــل وأغل ب ــن  ــلحة والأم المس ــوات  الق
الكوارث وتصفية الحسابات مع القيادات 
ــات  ــالات بالدراج ــن الاغتي ــكرية م العس
ــذه المؤشرات  ــياق ه ــدرج في س ــة تن الناري
ــا لايطيق من  ــة وتحمل المجتمع م المخيف

ضحايا وخسائر..
ــل والأفئدة الرقيقة  ــا يمن الحكمة والعق ي
ــم  العال دول  أن  ــة،  العجيب ــة  المفارق إن 
ــات النارية  ــتخدمت الدراج المتحضر اس

أمنياً لمطاردة اللصوص، أما في اليمن فقد 
ــتخدمت لمطاردة الأبرياء، وقتلهم بدم  اسُ

بارد، واغتيال البراءة أمام 
ــف الأرواح  المدارس وخط
ــوارع دون أن يرف  من الش
ــين بأمن  ــن المعني ــد م لأح

وسلامة المواطن جفن.. 
ــول  ــة أق ــة صادق وبعاطف
ــه  أسرت ــول  يع ــن  م ــكل  ل
إن   : ــة  الناري ــة  بالدراج
ــل  العم ــلى  ع إصرارك 
ــة يعني  ــوق هذه الدراج ف
ــهامك في مساعدة من  إس
ــم في  ــير له ــم ولا ضم لا قي
ــع قتلاً  ــتنزاف المجتم اس
ــلباً ولصوصية.. تأمل  وس
معي  ما أجمل صنعاء بلا 

دراجات!!.
ــبُّ جام غضبك على  ــداً أنك تص أدركُ جي
ــاني لهذا الجو المدائني، الخالي  استحس
ــوادث  والح ــات  والصدام ــق  النعي ــن  م
القاتلة، لأن أطفالك ينظرون إليك وليس 
ــا أدعوك إلى  ــم.. وهن ــد رمقه لديك ما يس

ــروا  ــون أن ينظ ــالاً يتمن ــور أطف أن تتص
ــدوى، فقد  ــأي ثمن دون ج ــم ب إلى  عائله
ــم دراجة  ــت عائله اغتال
نارية بحادث مروري، أو 
قصة اغتيال سياسي، أو 
ــالاً ينظرون  تتصور أطف
ــاق،  ــو مع ــم وه إلى عائله
ــة  دراج ــه  حركت ــلت  ش
نارية فأقعدته بين أولاده 
ــير  وكس ــل  العم ــم  يتي
ــور معي أن  ــل.. وتص الأم
ــرأى  ــلى م ــفك ع ــاً س دم
ــع.. وتصور أن  من الجمي
ــة أو  ــاة جامعي ــرض فت ع
ــي  ــرة – ه ــة أو عاب موظف
ــك أو أم أو زوجة-  أخت ل
هتك دون رحمة أو حياء، 
ــلي،  ــال والح ــلوبة الم ــا مس ــود لأهله لتع
ــر، مُهانة المكانة، وكل هذا  جريحة الخاط

من فوق دراجة نارية.
هذه رسالتي لأصحاب الدراجات ولهم أن 
يسألوا في سجلات المرور خلال هذه الفترة 
ــا الدراجات  ــت فيه ــت أو خف ــي اختف الت

ــاء، وكم وفرت  ــة من العاصمة صنع الناري
ــت  ــلاج، في الوق ــوال للع ــس وأم ــن أنف م
ــات أطفالهم  ــرى أصحاب الدراج الذي ي
ــة  ــن الدراج ــث ع ــين، وكل الحدي عايش
ــرد ذرائع  ــوى مج ــدر إعالة ليس س كمص
ــد الدراجات في  ــشر.. لتحص ــياطين ال لش
ــام ونصف فقط حوالي 260  الحديدة في ع
ــات الأطفال  ــل أمام مئ ــاً بريئة وتكب روح
ــة،  ــة دائم ــاً بإعاق ــلاً معاق ــو 597 عائ نح
ــبب الدراجة  ــوارث هي س ــذه الك أليس ه

التي تعول أسرة. 
ــو  ــوارث ه ــذه الك ــن ه ــاً م ــثر إيلام إن الأك
ــة،  ــة الإعال ــلم لعاطف ــع استس إن المجتم
متناسياً ضحايا الدراجات في اليمن التي 
شهدت مسلسلاً من الاغتيالات بعشرات 
الطرق مردية آلاف الضحايا من فوق ظهر 
ــرأ مجلس  ــة.. ولو ق ــة طائش ــة ناري دراج
ــات  ــه الدراج ــا خلفت ــانية م ــن بإنس الأم
النارية في اليمن – بحكم وصايته عليها في 
هذه الظروف العصيبة- لأوقف مصانعها 
ــتخدامها  في العالم بقرار أممي ولقنن اس
ــاردة  ــا لمط ــة له ــة الدول ــدود حاج في ح

اللصوص، وهم كُثَر.

يايمن الدراجات

مواقف حكيمة

د. عبدالرحمن عبدالخالقحسين محمد ناصر

م/قائد محمد قائد
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يبدو أنَّ مشكلة الجفاف بدأتْ تلقي بظلالها 
ــل وطننا الحبيب،  ــلى أكثر من منطقة داخ ع
لذا ما إنْ يتم معالجة إحدى مشكلاته حتى 
ــكلة الثانية في منطقة أخرى، في  تنبري المش
ــص الإدراك للعواقب  ظل غياب الوعي ونق
ــتقبلية التي يمكن أنْ يشكلها الجفاف  المس

إذا ظلَّ الوضع قائماً على ما هو عليه الآن.
ــي يطلقها  ــة الت ــرات المتوالي ــم التحذي ورغ
ــا  ــة، وم ــاه والبيئ ــئولون في وزارة المي المس
ــي في هذا  ــأن البيئ ــه المهتمون بالش ــوم ب يق
ــوائية للآبار  ــال، إلا أنَّ الحفريات العش المج
ــد يوم،  ــم يوماً بع ــزال تتفاق ــة لا ت الارتوازي
ــهول في اليمن  حتى أنَّ معظم المناطق والس
ــا يمكن أنْ  ــت الخطر مع م ــتْ تعيش تح بات
ــن عواقب  ــتقبل القريب م ــه معه المس يحمل
وخيمة وخطر محدق أضحى يبسط ظلاله 
على مناطق عديدة، مناطق كنا نعدها حتى 
ــق الزراعية،  ــن أخصب المناط وقت قريب م
ــاه الجوفية،  ــن المي ــوي الكثير م ــي تح والت
ــنين فيما لو تم  ــي لمئات الس ــي كانت تكف الت

دَة. استغلالها بطرق سليمة ومرشَّ

سهل السحول الذي لا أظن 
ــمع  ــخصاً في اليمن لم يس ش
ــه  ــول في ــذي يق ــو ال ــه، وه ب
ــن زايد حكيم  ــم علي ب الحكي

اليمن المعروف:
إنْ كنت هارب من الموت   

د من الموت ناجي ما احَّ
وانْ كنت هارب من الجوع   

 اهربْ سحول بن ناجي
ــتهرَ  ــذي اش ــهل ال ــذا الس ه
ــان بخصوبة تربته  عبر الأزم
ــات أضحى  ــاه بالمزروع وغن
ــاف  بالجف داً  ــدَّ مه ــوم  الي
ــوائي  العش ــر  الحف ــة  نتيج

ــي انتشرتْ في  ــار الارتوازية الت ــر للآب الجائ
ــد  ــيد ودون تقيُّ ــه دون ترش ــف أرجائ مختل
ــاه  ــا وزارة المي ــي فرضته ــراءات الت بالإج
ــلطة  ــت وتغاضي الس ــل صم ــة، في ظ والبيئ
المحلية في مديرية المخادر، وقيادة محافظة 
ــاكناً في هذا الإطار، ولم  إب التي لم تحرك س
ــراءات تنم  ــاذ أي إج ــى الآن باتخ ــم حت تق

ــدق النوايا تجاه هذه  عن ص
ــة إيجاد  ــكلة، أو محاول المش
ــة المياه  ــل أخُرى لتغذي بدائ
ــطحية التي  ــة والس الجوفي
تتعرض كل يوم للاستنزاف 
الجائر دون أنْ تلوح في الأفق 

أي بوادر تدل على علاجها.
في  ــون  الزراعي ــون  المهندس
ــادر يؤكدون أن  مديرية المخ
ــة والمتابعة من  غياب الرقاب
ــو  ــة ه ــلطة المحلي ــل الس قب
السبب المباشر في تفاقم هذه 
ــن إيجاد  ــكلة التي يمك المش
ــا،  ــيطة لمعظمه ــول بس حل
ــافات المحددة  والتي تتمثَّل بالالتزام بالمس
ــلة ردماً  بين كل إرتوازين، وردم الآبار الفاش
ــمح بتسرب المياه السطحية  صحيحاً لا يس
ــل منظومة متكاملة  ــن الأرض، وعم إلى باط
ــدود  ــدد من الس ــير، وبناء ع ــري بالتقط لل
ــري وتغذية التربة، وهو  ــز المائية ل والحواج
مالم يحصل حتى الآن بتاتاً، وكأنَّ السحول 

ــنين هو السهل الأخصب  لم يكن على مر الس
في اليمن، السهل الذي يحج إليه كل محتاج 
ــاً عن الذرة  ــف أرجاء الوطن بحث من مختل
ــي  ــزة الت ــامية المتمي ــذرة الش ــة وال الرفيع

اشتهر بها سهل السحول.
ــلى  ع ــراً  حك ــد  يع ــم  ل ــوائي  العش ــر  الحف
ــهل قاع  ــط، فقد تجاوزه إلى س ــحول فق الس
ــة الخصيبة في معظم  الحقل ومعظم الأودي
محافظة إب الخضراء، التي نخشى أن يأتي 
ــد أصبحتْ جرداء  ــوم الذي نراها فيه وق الي
ــة الأمطار،  ــكلة المياه، وقل ــل تفاقم مش في ظ
ــاء  ــدرة بن ــر، ون ــوائي الجائ ــر العش والحف
ــذه مجرد  ــة.. وه ــز المائي ــدود والحواج الس
ــلطة المحلية في  ــا في آذان الس ــة نضعه همس
ــارعة  ــادر ومحافظة إب للمس مديرية المخ
ــار الارتوازية  ــوائي للآب في منع الحفر العش
ــدود والحواجز المائية  وبناء العديد من الس
ــادة الوضع إلى ما كان عليه قبل  الكفيلة بإع

انتشار هذا الحفر العشوائي الجائر.

ــمة افتقدنا نعمة الانشراح والمداعبة في المجلس  افتقدنا البس
ــا وحتى مع  ــع أحبابنا وأهلن ــات، م ــة في الفضائي في المطبوع
ــلى الكراهية  ــلى التنافر ع ــارت حياتنا تتغذى ع ــنا، ص أنفس
ــلى تحين الفرص للاصطياد لبعضنا البعض، أصبحنا نغار  ع
ــتطيع أن ينجح أو ممن يحاول أن يجعل من سلوكه  ممن يس
السموح قدوة لنا، لماذا صرنا بهذه الجفوة بهذا العداء للحياة 
ــق المتعة حق  ــع ح ــي الجمي ــي تعط ــاة الت ــامحة الحي المتس

الاستقرار حق الابتسام؟
ــلمين؟ هل هذا العقاب من  هل هو عقاب لنا نحن العرب والمس
ــين الذين صاروا  ــداء الافتراضي ــه قادم من الأع ــا؟ أم أن صنعن
ــا وأعمالنا غير  ــق إخفاقاتن ــا تعلي ــو لن ــي يحل ــماعة الت الش
ــهل أن نرمي  ــة ومصيبة، ما أس ــد كل نازل ــوية عليهم عن الس

جورنا على الغير ولكن من المستحيل أن نثبت تهمنا عليهم.
ــاء  ــفك الدم ــاب وس ــن الإره ــن م ــع الراه ــذا الوض ــا في ه إنن
ــه في كل يوم وفي  ــلات الذي نعيش ــر والانف ــيرات والتوت ولتفج
ــاؤلات  كل لحظة، نتهرب من الإجابات أو من مجرد طرح التس
الموضوعية، ليس لأننا لا نعرف الطريق إلى السؤال أو لا نعرف 
كيف نقرأ الواقع، ولكن لأننا استمرأنا الإجابات الجاهزة ألتي 

تتجنب فضحنا أمام أنفسنا وأمام غيرنا.
ــفقين على أنفسنا فما بالك بإشفاقنا على غيرنا،  إننا غير مش
لقد ألفنا الهروب المستمر الذي لا يعرف محطة ولا نتوقف إلا 
لكي نلتقط الأنفاس عند كل مصيبة كي نستعيد النشاط من 
ــرب من جديد، وليت هذا الجري (الهروب)  أجل مواصلة اله

ــيوصلنا  ــارة أو س أفادنا في شيء أو جنبنا خس
ــا حتى حين  ــا، إنن ــا أعينن ــر به ــة تق إلى نتيج
ــبح  نمارس الهروب فإننا لا نلتفت لمطالعة الش
ــا زال في اثرنا أو  ــذي يطاردنا كي نتأكد هل م ال
ــتنقطع وسنقع  ــنا س أنه توقف، لذا فإن أنفاس
ــا على بعض في  ــيدوس بعضن مغمياً علينا وس
ــبرر له ولا  ــير الذي ما من م ــى الهروب الكب حم

نتيجة.
ــرب  ــن كل شيء إلى لا شيء، نه ــرب م ــا نه إنن
ــا من  ــن معتقدن ــا م ــن تاريخن ــمانا م ــن مس م
ــانيتنا من أخلاقنا من عاداتنا من أخلاقنا  إنس
من قيمنا التي نسيناها أو تناسيناها .. نطلب 
ــه، نمجد  ــفهها في الوقت نفس ــل الغير ونس مث
ــه، نفخر  ــا لحضارت ــن عدائن ــوه ونعل ــا حقق م
ــه، نفتش في  ــدوس علي ــقطه ون ــا ونس بماضين

ــا وننسى أن نفتش  ــاً عن علاج لمعضلتن ــبِ الآخرين بحث جُعَ
ــا الله إنها محنة  ــلاف.. ي في أقبية عقولنا وفي ما تركه لنا الأس
نحن صناعها ونحن المكتوون بنيرانها.. يا ألله كم هي أحوالنا 
ــخرية وكيف صارت أحولنا مدعاة  ــة .. كيف صرنا رمزاً للس رث

للشفقة من البعيد قبل القريب!.
حين نسترسل في الشكوى من واقعنا ومن عاقبة عدم الاكتراث 
ــرف حقيقتنا  ــل الكبيرة يهيأ لمن لا يع ــن الأمور الصغيرة قب م
بأننا ملائكة أو مردة يتنافسون في التعمير وفي إنجاز الأعمال 

النبيلة التي لا تفرق في مردودها بين جنس 
ــرى، نفاخر  ــة وأخ ــاء مل ــين أبن ــر ولا ب وآخ
ــم..  والقي ــل  وبالمث ــا  وبحضارتن ــا  بأعراقن
ــاً دون حياء .. بل صار  ــل العكس تمام ونعم
الأمر لدى الأغلب أشبه بالتزكية التي تفتح 

له الأبواب لنيل المكانة والامتياز.. 
ــة ربما  ــل أن الكذب ــة .. ب ــش الكذب ــا نعي إنن
ــول  ــين نق ــا .. ح ــها فين ــرى نفس ــارت ت ص
ــو العكس  ــامحون فإن المعنى ه ــن متس نح
ــون  ــدن يك ــد التم ــا نري ــول أنن ــين نق .. ح
ــنعطي  ــه تماماً .. حين نقول س عملنا عكس
ــاب نعمل على تكريس  الفرصة للجيل الش
السيطرة واستبعادهم .. حين نقول سيكون 
ــياً وستكون الفرص متساوية  العمل تنافس
ــم  قي ــنعلي  وس ــلالات  الاخت ــنصحح  وس
ــنقوي أواصر القربى  ــنعزز احترام الاختلاف، وس المعتقد وس

ووووو .... الخ فإن أعمالنا عكسها تماماً .. 
هل فارقنا الإدراك؟ .. هل هي الغاية التي بررت الوسيلة، حتى 
هذه تعلمنا أن مفهومها منكر يرفضه الدين وترفضه الأخلاق 
لكنه في يومنا صار قيمة يجب أن يتحلى بها من يريد أن يحمد 
ــامحنا ولا  ــلى فعله ومن يريد أن يقدمه الآخرون .. يا الله س ع

تحاسبنا على حياة هي كذبة أو كذبة سميناها حياة..

د بالجفاف سهلُ السحولِ مُهدَّ

الهروب الكبير ..!!
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